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اتُ العَقْلِ  فْتوح" ) - "عَمَلِيَّ
َ
قَة ) –( Open-Mind Surgeriesالم

ْ
 (4حَل

ييــسِ والإنهاج 
ْ
ق
َّ
  (Methodizing) بين الت

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ةِ  عْيَرَةِ القِياسِيَّ
َ
قْييسِ/الم   لإدارَةِ الأعمالِ المشروعاتية حَلٌّ   (Standardization) إنَّ في التَّ

ٌ
لبِيَة

َ
ةٍ، وت

َ
لمشكِل

ن كان وراء هذا العمل الإستراتيجيّ؛ معهد إدارة المشروعات  لحاجَةٍ، واغتِنامٌ لفُرصَةٍ. ظر عَمَّ ضِّ النَّ
َ
  بِغ

(Project Management Institute - PMI)  لة والاختِصاص؛ مات ذات الصِّ
َّ
ما دام  أو غيره من المنظ

قْييسٍ/مَعْيَرَةٍ  
َ
ت من  مُ  دَّ

َ
يُق ةِ  الذي  العُمومِيَّ هما:  مُجتَمِعَتَيْن؛  تَيْن 

َ
اثن صيصَتَيْنِ 

َ
بخ  

ُ
صِف يَتَّ ةٍ  قِياسِيَّ

ةِ  مولِيَّ
ُّ
طبيقِ  (Universality)والش ةِ التَّ ، على الأعمال المشروعاتية في المجالات   (Applicability)، وقابلِيَّ

ناعات عَة، في واقِ  (Industries) التطبيقية المختلفة، والصِّ ةالمتَنَوِّ رِيَّ
َ
 .عِ البَش

 ؟لمــــــــاذا

والأسلوبِ   المقارَبَةِ  جاهِ  ِ
ّ
بات قاطِبًا  العالميِّ  وقِ 

السُّ في  يل 
َ
الم مِ 

ُ
عاظ

َ
وت الاهتمام  زايُدِ 

َ
لت ي؛  ِ

ّ
ل
ُ
ك بإيجازٍ 

يرِها؛ ومَرَدُّ هذه الظاهِرَة بالأساسِ سَبَبانِ  (Projectized) المشروعاتيِّ 
َ
ةِ وغ ماريَّ

ْ
في إدارةِ الأعمالِ الاستِث

ان؛ هما: ازدِيادُ  
َ
انِ ظاهِرانِ ومُعاش جِهَة“مَوْضوعِيَّ تَّ

ُ
رعَة الم مُ  ” (Velocity) السُّ

ُ
يّ… وتعاظ ِ

َ
وقِ العالم للسُّ

عقيدات“  …فيه ” (Complexities) التَّ

أولاهُما  
ُ
أ
َ
مَنش المعلومات  أما  ة  تِقْنِيَّ ي 

َ
عامِل لُ 

ُ
غ
ْ
ل
َ
غ
َ
ت    (IT)فهو 

عن واصَلات 
ُ
 (Telecommunications)…  بُعد  والاتصالات/الم

ة سِيَّ
ُ
ناف “التَّ سُعارُ  ثانيهِما   

ُ
أ
َ
ش

ْ
حموم…  ” (Competitiveness) ومَن

َ
الم

 
َ
ة  المشروعاتيَّ

َ
مِرين وصُنّاعُ القرار المقارَبَة

ْ
ث
َ
دّاهُ اختيارُ المست

َ
  ما كان مُؤ

ةِ  
َ
رون

ُ
الم رُ 

ُ
تواف حيث  هذه؛  ةِ  الموضوعِيَّ ةِ 

َ
للحال الاستِجابَةِ  في 

ةِ  فِيَّ يُّ
َ
ك فْعَ    (Agility)  والتَّ من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى؛ وَجَدوا فيها النَّ

وازِم
َ
رٍ، ومُعَدّاتٍ، ومَوادّ، ول

َ
ل للمَوارِد )بَش

َ
م والاستِغلالَ الأمث

َ
 الأعظ

(“Logistics”   
ْ
رَف إلى  يُفض ي  ةِ…بما  الإنتاجِيَّ على    وبالتالي  عِ  العائدِ 

  .   (ROI)الاستِثمار

  
ً
ة ماسَّ  

ُ
الحاجَة أضحَت 

ةٍ في إدارةِ  
َ
ةٍ مشترَك

َ
غ
ُ
لوُجودِ ل

في   ةِ  المشروعاتيَّ الأعمالِ 

مَكانِ  “الزَّ تقارِب 
ُ
الم نا  ِ

َ
 ”عالم

(Spacetime) ِوالمتواصِل  ،

الأركانِ، بشكلٍ غير مسبوق؛  

خلال   من  مِعيارٍ  وهذا 

ي ٍ  واحِدٍ   (Standard) قِياس ِ

دٍ لإدارة المشروعات  .مُوَحَّ

فون  يِّ
َ
رج! بمعنى؛ يُك رَس للسَّ ييف الفَ

ْ
ك
َ
رَس! لا ت رجَ للفَ  السَّ

ُ
ييف

ْ
ك
َ
ر ت

َ
هْمِ وسُلوكِ البَش

َ
فمِن بَدَهِيّات ف

رَس(… والعَ   أعمالهِم )الفَ
َ
رج( بما يخدِمُ طبيعَة ة )السَّ سُ غيرُ صحيحمُقارَبَتَهُم الإداريَّ

ْ
 .ك
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ةِ   ةٍ في إدارةِ الأعمالِ المشروعاتيَّ
َ
ةٍ مشترَك

َ
غ
ُ
 لوُجودِ ل

ً
ة  ماسَّ

ُ
؛ أضحَت الحاجَة بناءً على هذا الأمر البَدَهيَّ

مَكانِ  تقارِب “الزَّ
ُ
نا الم ِ

َ
والمتواصِلِ الأركانِ، بشكلٍ غير مسبوق؛ وهذا من خلال  ،  (Spacetime)”  في عالم

يٍّ مِعيارٍ    في تحقيقِ   (Standard) قِياس ِ
ً
ة رَ أهلِيَّ

َ
بَنّى فيه الأجدَرَ والأكث

َ
ت
َ
دٍ لإدارة المشروعات؛ ن واحِدٍ مُوَحَّ

ناعات   طبيق على الأعمال المشروعاتية في المجالات والصِّ ةِ التَّ ةِ من ناحية، وقابلِيَّ مولِيَّ
ُّ
ةِ والش العُمومِيَّ

بين  من  أخرى،  ناحيةٍ  من  دَة  تَعَدِّ
ُ
مِثل   (Methodologies) المنهجيات  الم من  عَة؛  والمتَنَوِّ المختلفة 

(PRINCE2)و ،(Waterfall)و ،(Agile) و ،(ITIL)و ،(Scrum)و ،…(PRiSM)   لُّ ما مض ى ذِكرُهُ؛ . وغيرها
ُ
ك

ريحَة ةِ الصَّ عاصَرَةِ” العَقلِيَّ
ُ
 .أتى من ناحِيَةِ “الم

ةِ الصَّ  قلِيَّ ةِ” النَّ
َ
م بأنأما من ناحِيَةِ “الأصال

َّ
ين صلى الله عليه وسل

َ
: حيحَة؛ فقد أوصانا رُسولُ رَبّ العالم

عُكَ “…
َ
ف
ْ
ى مَا يَن

َ
م الإدارية    …”احْرِصْ عَل

ُ
ظ  النُّ

َ
ةِ الإسلاميِّ أنَّ نشأة بَتَ في تاريخِ الإنسانِيَّ

َ
)مُسلم(. وقد ث

عشر   الخامس  العام  في  كانت  واوين  الدَّ في  ة 
َ
ل ِ
ّ
تَمَث

ُ
)(15) الم فاءِ   636الهجريّ 

َ
ل
ُ
الخ عَهْدِ  في  ميلاديّ(، 

ة   رِيَّ
َ
ساعِ دولة الخلافة الإسلامية الراشدة في واقِعِ البَش ِ

ّ
ينَ رض ي الله عنهم؛ نتيجة ات هْدِيِّ

َ ْ
الرّاشِدينَ الم

م… واتصال  
ْ
ل
ُّ
فْرِ والظ

ُ
! لإمبراطورِيّات الك رِيِّ

َ
يِّ والعَسْك ياس ِ حينَذاك؛ وبالذات على أنقاضِ الانكِسارِ السِّ

عليهما؛  الم عَرُّف  والتَّ الأقاليم،  في  ة  والبيزَنْطِيَّ ةِ  الفارِسِيَّ الإداريةِ  بالأنظمةِ  رب 
ُ
ق الفاتِحين عن  سلمين 

شود؛ مِمّا احتاجوا إليه… كما 
ْ
ييف والإنشاء للمَن

ْ
ك وجود، والتَّ

َ
حيث قاموا بالاختيارِ والانتِقاءِ من الم

بَ 
َ
تُهاأبقَوا على الكثير من الأنظمة الإدارية التي ث  .تَ لهم نفعُها وصلاحِيَّ

تِنا ريَّ
َ
ظ

َ
دُ على رُؤيَتِنا في بناءِ ن ِ

ّ
يّ نُؤك ِ

ّ
ل
ُ
ياق الك ة في إدارة   (Theory) وفي هذا السِّ ة المرجعيَّ ة الإسلاميَّ الإداريَّ

المشروعات لإدارَةِ  يٍّ  قِياس ِ مِعيارٍ  وَضْعِ  إلى  بدوره  ي  فض ِ
ُ
والم ة،  المشروعاتيَّ  (PM Standard)الأعمال 

فُنا إس
َ
سَل فعل  كما  ةِ؛  وِيَّ

َ
غ
ُّ
الل ةِ  قافِيَّ

َّ
والث ةِ  المنهجِيَّ ةِ  الشرعِيَّ تِنا  هُوُيَّ مع  يتلاءَمُ  بما  ؛  إنسانيٍّ لاميٍّ 

ون رض ي الله عنهم حيح، والعَقْلِ   .الراشدون المهدِيُّ قْلِ الصَّ ةِ: النَّ لاثِيَّ
ُ
قِ ث

َ
ل
َ
لُّ هذا على أساسِ ومن مُنط

ُ
وك

رَة ال 
ْ
ريح، والفِط ةِ الصَّ

َ
ليمَة… وبِمُواصَفات: الأصال عاصَرَةِ والإبداعِ   سَّ

ُ
 .والم

 ب وباحث إدارة مشروعاتر ِ دَ مستشار ومُ *


